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  الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  عيد خليفة علي محمد 

 . ، ،زا  ،ا ا  ،دب واا   

  eidkhalefa22@gmail.com :الإلكتروني  البريد

  : الملخص 

یــأتي هــذا البحــث للكشــف عــن أدوات تشــكیل الفضــاء النصــي فــي شــعر محمــد 

الفیتوري ، والكشف عن دورها في إبـراز رؤیـة الشـاعر الخاصـة للقضـایا التـي طرحهـا 

في دیوانه . وقد وظف الشاعر عددا من أدوات الفضاء الطباعي في أعماله الشعریة، 

الأدوات الفنیة مؤثرة في المتلقي ، ومن هذه الأدوات :  مسـتویات الخـط ، وكانت هذه 

والأشـــكال الهندســـیة ، وعلامـــات التـــرقیم . وهـــذه الأدوات الفنیـــة التـــي یتشـــكل منهـــا 

الفضاء النصي تسهم في تقدیم النص إلى المتلقي وإثارة أفـق انتظـار القـارئ ، ودفعـه 

ى رؤیــة المؤلــف مــن خــلال الأنســـاق إلــى التعمــق فــي قــراءة الــنص ، والوقـــوف علــ

  المضمرة التي بثها في شعره .

: الفضــاء النصــي، محمــد الفیتــوري، حركــة الســطور  الكلمــات المفتاحيــة

  الشعریة، البیاض والسواد، علامات الترقیم .
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Abstract: 

This research comes to reveal the tools of shaping the textual 
space in the poetry of Muhammad al-Fayturi, and to reveal its role 
in highlighting the poet's special vision of the issues he raised in 
his collection. The poet employed a number of tools of typographic 
space in his poetic works, and these artistic tools were influential 
on the recipient, including: levels of line, geometric shapes, and 
punctuation marks. These artistic tools that form the textual space 
contribute to presenting the text to the recipient and arousing the 
reader's horizon of expectation, and pushing him to delve into 
reading the text, and to stand on the author's vision through the 
implicit patterns that he spread in his poetry. 

Keywords: Textual Space, Muhammad Al-Fayturi, Movement 
Of Poetic Lines, White And Black, Punctuation Marks. 
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  ةـدمـالمق

ــق الإنســان  ــذي خل ــود فــي كــل زمــان ، ال ــزه عــن المكــان ، المعب الحمــد الله المن

والصــلاة والســلام علــى معلــم الإنســانیة ،  وعلمــه البیــان ، وألهــم قلبــه حــب الأوطــان .

صــاحب الخــلال الزكیــة ، وعلــى آلــه وصــحبه  -  -ومنقــذ البشــریة ، ســیدنا محمــد 

  : وبعدالأطهار خیر البریة ؛ 

فقد وظف الشاعر محمد الفیتوري عددا من أدوات الفضاء النصي الطباعي فـي 

 ومـن هـذه الأدوات : أعماله الشعریة ، وكانت هذه الأدوات الفنیة مؤثرة في المتلقـي ، 

الأشـكال الهندسـیة والصـور ، وعلامـات التـرقیم . وهـذه الأدوات ،  الخـطسمك مستوى 

أفق تسهم في تقدیم النص إلى المتلقي وإثارة  نصيیتشكل منها الفضاء الالفنیة التي 

المؤلـف  رؤیـة، والوقوف على  ، وحثه على التعمق في استیعاب النصانتظار القارئ 

 بصـیرالتـي تحتـاج إلـى قـارئ الواضحة للقارئ العـادي ، واسـتبطان الأنسـاق المضـمرة 

  .یجمع خیوط تلك الأنساق 

تشـكیل الفضـاء النصـي فـي شـعر  وتسعى هذه الدراسة إلى الوقـوف علـى أدوات

محمد الفیتوري ، والكشف عن دورها في إبراز رؤیة الشاعر الخاصة للقضایا الوطنیـة 

والإنسانیة التي طرحها في دیوانه . كما كانت رغبة الباحث في دراسة تشكیل الفضـاء 

النصي في شعر الفیتـوري مـن أسـباب اختیـار هـذا الموضـوع ؛ فالدراسـات السـابقة لـم 

اول الفضــاء النصــي ، ومــن ثــم حــاول الباحــث تقــدیم طــرح جدیــد یثــري المكتبــة تتنــ

  النقدیة.

ومن الدراسات السابقة حول شعر الفضاء النصي ، وأفـاد منهـا الباحـث : مقـال 

الشـــكل الطبـــاعي ودوره فـــي تشـــخیص الدلالـــة فـــي القصـــیدة العربیـــة المعاصـــرة " ، " 

، مـج  ٧٠كامیلیا عبد الفتاح ، مجلة علامات ، جدة ، المملكة العربیـة السـعودیة ، ج

م . وكتـاب " التشـكیل البصـري فـي الشـعر العربـي الحـدیث " ، ٢٠٠٩، أغسطس  ١٨
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م . وكتـــاب " ٢٠٠٨لـــدار البیضـــاء ، محمـــد الصـــفراني ، المركـــز الثقـــافي العربـــي ، ا

القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة " ، محمد صـابر عبیـد ، 

ــاب العــرب ، دمشــق ، ســوریا ،  م . وأمــا عــن الدراســات ٢٠٠٢منشــورات اتحــاد الكت

اول السابقة حول شعر محمد الفیتوري فهي كثیرة ، ولا أعلم أحدا مـن البـاحثین قـد تنـ

  فكرة الفضاء النصي في شعر الفیتوري .

ــد اعتمــدت  ــى المــنهج هــذه الدراســة  وق ــي ) الفنــي( عل لكشــف عــن ل،  التحلیل

یسـمح بدراسـة طریقـة  هذا المنهج ، كما أنشعر الفیتوري تقنیات الفضاء النصي في 

ودورهـا المهـم وبیـان  هـاوتحلیل،  هالشاعر في استخدام أدوات الفضاء النصي ومكونات

  ي إثارة استجابة القارئ وتأویله للنص الشعري.ف

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمـة وتمهیـد وثلاثـة مباحـث ، وذلـك علـى النحـو 

: وقد اشتملت علـى سـبب اختیـار الموضـوع ، والدراسـات السـابقة ،  المقدمةالتالي : 

:  المبحــث الأول: الفضــاء النصــي والشــاعر ،  التمهيــدومــنهج البحــث وهیكلــه . 

:  المبحـث الثالـث.  : البیـاض والسـواد المبحث الثـانيركة الأسطر الشـعریة . ح

وفیهـا النتـائج البـارزة التـي انتهـت إلیهـا الدراسـة ، واالله  الخاتمـة علامات الترقیم ، ثم

  ولي التوفیق .
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  التمهيد : الفضاء النصي والشاعر

  أولا : مفهوم الفضاء النصي :   

بنــاء یتركــب مــن عــدد مــن الجمــل الســلیمة مرتبطــة فیمــا  " یعــرف الــنص بأنــه  

ــین أكثــر مــن  ، بینهــا بعــدد مــن العلاقــات وقــد تــربط هــذه العلاقــات بــین جملتــین أو ب

فالنص عبارة عن نسـیج مـن الكلمـات والجمـل ، وهـذه الجمـل والكلمـات  . )١( " جملتین

  یتجلى النص .تجمع العناصر المختلفة المكونة للنص ، ومن خلال الجمل والعناصر 

،  دلالیـــة –، ذات وظیفـــة تواصـــلیة  وحـــدات لغویـــة "كمـــا یعـــرف الـــنص بأنـــه  

. فــالنص یتكــون مــن   )٢(ة " ، وتنتجهــا ذات فردیــة أو جماعیــ تحكمهــا مبــادئ أدبیــة

جمل وأفكار متسلسلة ، وهذه الجمل تلعب دورا في التواصـل والتـأثیر فـي المتلقـي مـن 

  خلال محتواها الفكري ، ورؤیة الكاتب التي طرحها من خلال النص .

الحیـــز الـــذي تشـــغله الكتابـــة ذاتهـــا، باعتبارهـــا أحرفـــا  "هـــو والفضـــاء النصـــي 

،  ، ووضـع المطـالع طریقة تصمیم الغلاف على مساحة الورق، ویشمل ذلك طباعیة،

فالفضـاء  . )٣( "، وتشكیل العناوین وغیرهـا وتنظیم الفصول، وتغیرات الكتابة المطبعیة

مطبـوع، وتتمثـل فـي هیئـة الحـروف شـكل یشكل المخرج المقدم إلى القارئ في  يالنص

م ، ومــا یرســ هـاكمــا یشـمل هــوامش الصــفحات وفراغات ،مـن حیــث بــروز الخـط ورقتــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الـــدار  المركــز الثقـــافي العربــي ، فــي أصــول الحـــوار وتجدیــد علـــم الكــلام، طـــه عبــد الرحمـــان (١)

  .٣٥، ص٢٠٠٠ ، ٢ط البیضاء،

،  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب عزام، حمد  : تجلیات التناص في الشعر العربي النص الغائب (٢)

  .٢٦، ص٢٠٠١دمشق، 

بنیة النص السردي من منظور أدبي ، حمید لحمداني ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنـان  (٣)

  .  ٥٥م ، ص ١٩٩١،  ١، ط
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، توضــع فــي الــنص المطبــوع، وهــذا الفضــاء أســهم  فیهــا مــن صــور ورمــوز طباعیــة

  بحضوره في النص الشعري الحداثي، وهو من سمات شعر التفعیلة والقصیدة النثریة. 

الحیز الذي یحتوي أو یسجل فیه الدال الخطي  "كما یعرف الفضاء النصي بأنه 

. وهــذا الفضــاء  )١( "حیــث یــتم إدراكــه كعلاقــات داخــل نســق یحــدده المقــام التخــاطبي 

، والسـواد والبیـاض  یتجلـى فـي مسـتوى الخـط وقصیدة النثـر النصي في شعر التفعیلة

ــة الحدیثــة ضــاء كمــا یتجلــى الف . الــذي یــوازي الصــوت والصــمت فــي الطباعــة الروائی

  وعلامات الترقیم . والصور،النصي من خلال توظیف الأشكال الهندسیة 

تأخــذ شــرعیتها مــن مســتواها الخطــي، وعلاماتهــا  "فالقصــیدة الشــعریة الحداثیــة 

،  ، القصـیدة صـوت وصـمت، سـواد وسـط البیـاض غیر اللغویة، وكل ما یحیط بالنص

، ولطریقة تقدیم ه فیه أهداف وللرسم المرافق لها دلالاته وللتشكیل الخطي الذي جاءت

إضـافة إلـى التشـكیلات الخطیـة والهندسـیة الموجـودة  النص على الورقـة ومكانـه فیهـا

  . )٢("داخل النصوص أهمیة كبرى في تقریب النص وإعطاء الصورة الحقیقیة له

وأدواتــه  يفــي تعــاملهم مــع الفضــاء النصــ الحــداثیینالشــعراء  اتجاهــاتوتختلـف 

، كمـا  البصـري عنـد بعـض الشـعراء التشكیلاعا في استخدام تقنیات ؛ فنجد إبد الفنیة

نـوع آخـر مـن اللاعبـین بـالحروف ،  " . فثمـة  بعضالـ عنـد غیـر مقصـودنجـد تعـاملا 

والخالقین من الحروف كونا ... یخلقون من الحروف أكوانـا وجمـالات وبشـرا بإتقـانهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشكل والخطاب ( مدخل تحلیل ظاهراتي ) ، محمد الماكري ، المركـز الثقـافي العربـي ، بیـروت ،  (١)

  . ٢٤٢م ، ص ١٩٩١،  ١لبنان ، ط

التشكیل البصري في الشعر العربـي الحـدیث ، محمـد الصـفراني ، المركـز الثقـافي العربـي ، الـدار  (٢)

  . ٥٤٢م ، ص ٢٠٠٨البیضاء ، 
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رورتها قصـائد وملاحـم یوصـالإبداعي المعرفي للجمـع بـین الحـروف والكلمـات والجمـل 

  . )١( "ومشاعر حب في نبضات القلب وأقالیم الجسد وأغوار الروح 

؛  الطبـاعي یسـهم فـي اسـتجابة القـارئ للـنصالنصي والتشـكیل كما أن الفضاء 

الفكرة والمعنــى الأدبــي هــي وظیفــة لاســتجابة القــارئ لــنص مــا أساســا لــه، والتأویــل فــ

الفضـاء النصـي ف . )٢(خارجة من فعـل التواصـل  الذاتي للاستجابة یعتمد على عناصر

، فتوظیـف أدوات الفضـاء الطبـاعي فـي  في عملیة تلقـي الشـعر الحـداثيله دور مهم 

، وإنمـــا هـــو جـــزء مـــن عملیـــة التلقـــي وإثـــارة عبثـــا القصــیدة العربیـــة المعاصـــرة لـــیس 

  . استجابة القارئ

  ثانيا : محمد الفيتوري في سطور :

هو محمد مفتاح رجب عوض الفیتوري ، شاعر لیبي مصري سوداني ، ولد في 

م ، ١٩٣٦م ، وقیــل ســنة ١٩٢٩م ، وقیــل ســنة ١٩٣٠مدینــة الجنینــة اللیبیــة ســنة 

وأمه مصریة ووالده سوداني . نشأ في مدینة الإسكندریة وتعلم في معهدها الأزهري ، 

ة الفواتیر ، وهي أسرة عربیة عریقة ثم التحق بكلیة دار العلوم بالقاهرة ، وهو من أسر 

ــة الأســمریة  ــى الطریق ــر مــن أبنائهــا إل ــل عــدد كبی مشــهورة بالصــلاح والتقــوى ، ویمی

ــة ،  ــدة الجمهوری ــي الســودان ، وعمــل مراســلا لجری الشــاذلیة . عــاش عــدة ســنوات ف

وتـولى منصـب تحریـر جریـدة ( هنـا أم درمـان ) ، ثـم عـاد إلـى القـاهرة وتـولى منصــب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هكذا تكلم محمود درویش ، عبد الإله بلقزیز وآخرون ،  مركز دراسات الوحدة العربیـة ، بیـروت   (١)

  . ١٩٢، ص م ٢٠٠٩، 

ینظـر : نقــد اســتجابة القــارئ مــن الشــكلانیة إلــى مــا بعــد البنیویــة ، ترجمــة : حســن نــاظم وعلــي  (٢)

  . ٢٢م ، ص ١٩٩٩حاكم ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 



 

 ١٢٤١ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

الثقــافي للســفارة اللیبیــة . وكــان الفیتــوري محبــا للتــراث الشــعبي فقــرأ ســیرة المستشــار 

  . )١(عنترة ، وحمزة البهلوان ، وأبي زید الهلالي ، والأمیرة ذات الهمة 

كما قرأ أشـعار المتنبـي ، والشـریف الرضـي ، والصـعالیك ، والشـعر الإسـلامي ، 

ود حسن إسماعیل . ونـال محمـد وقرأ للعقاد ، وعبد الرحمن شكري ، والمازني ، ومحم

، وبعــد  )٢( الفیتــوري وســام الفــاتح اللیبــي ، والوســام الــذهبي للعلــوم والفنــون والآداب 

  م  .٢٠١٠صراع مع المرض توفي الفیتوري في مدینة الرباط سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الفیتـوري والمرایـا الدائریـة ، نجیـب صـالح ، الـدار العربیـة للموسـوعات ، بیـروت ، ینظر :  (١)

،  ٣وینظر : دیوان محمد الفیتوري ، دار العودة ، بیـروت ، ط . ٧م ، ص ١٩٨٤،  ١لبنان ، ط

  وما بعدها . ٦، ص  ١م ، ج١٩٧٩

  . ٤٧، ص  ٢دیوان محمد الفیتوري ، ج ینظر :  (٢)



 

  ١٢٤٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 

  المبحث الأول : حركة الأسطر الشعرية :

طر الشــعري مــن نقطــة حركــة الأســطر الشــعریة هــي المســافة التــي یقطعهــا الســ

البدایة إلى نقطة نهایتـه علـى سـطح الصـفحة ؛ فالسـطر فـي الشـعر الحـدیث لا یسـیر 

علـى نمـط واحـد مـن حیـث الشـكل ، فهنـاك سـطر شـعري یظهـر فـي كلمـة أو تفعیلــة ، 

  وسطور شعریة تطول إلى عدة كلمات وتفعیلات . 

حـد سـواء أكـان كمیة القول الشعري المكتوبة في سـطر وا "والسطر الشعري هو 

. فحركــة الأســطر مــن  )١( "القــول تامــا مــن الناحیــة التركیبیــة أو الدلالیــة أم غیــر تــام 

حیــث طولهــا وقصــرها وتبــاین عــدد كلمــات كــل ســطر ، تــتحكم فــي حركــة البصــر أثنــاء 

  عملیة القراءة .

ویرتكــز شــعراء الاتجــاه الحــداثي علــى هیئــات طباعیــة مغــایرة للشــكل الطبــاعي 

للشعر العمودي ، كما أنها صادمة للمتلقي ، ومن هذه الهیئات : الأشكال الهندسیة ، 

بما یضـطر قـارئ القصـیدة إلـى ممارسـة التفكیـر الریاضـي ومـا یشـبه أسـلوب الكلمـات 

لـة المفترضـة فـي القصـیدة ، وبمـا یتعـارض المتقاطعة ؛ حتى یمكنه الاقتراب مـن الدلا 

مــع الذائقــة العربیــة فــي تلقــي الشــعر ، ویصــدم المتلقــي الــذي أشــبعت ذائقتــه بمیــراث 

القرون السابقة من الشـعر العربـي الغنـائي المخـالف لهـذا النمـوذج الحـداثي فـي فكـره 

  . )٢(وطرحه الفني لهذا الفكر ، حیث یتم إقحام غیر الشعري في الشعري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧١التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث ، محمد الصفراني ، ص  (١)

القصیدة العربیـة المعاصـرة ، كامیلیـا عبـد ینظر : الشكل الطباعي ودوره في تشخیص الدلالة في  (٢)

، أغســـطس  ١٨، مـــج  ٧٠الفتـــاح ، مجلـــة علامـــات ، جـــدة ، المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، ج

  . ٣٦٦م ، ص ٢٠٠٩



 

 ١٢٤٣ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

، وهــذا التنــوع  دیــوان محمــد الفیتــوريفــي تنوعــت حركــة الأســطر الشــعریة  وقــد

كمـا وظـف الشـاعر أكثـر مـن  .نتیجة تركیبة الإیقاعات التفعیلیة في كل سـطر شـعري 

نمط من أنماط حركة الأسطر الشـعریة ، والهـدف مـن رسـم أشـكال هندسـیة هـو تولیـد 

  یث .دلالة بصریة تسهم في تلقي القارئ للنص الشعري الحد

ومن الأشكال الهندسیة التي وظفها الفیتوري في شعره: المستطیل ، وقد تخللت 

  هذا الشكل سطورا قصیرة أحدثت تماوجا في السطور ، ومن ذلك قول الشاعر: 

  وعـدت في سـجنـي یـا بـیروت

  تحدجني أقنعة الوجوه والبیوت

  ورعـشة طـفلیة لـرجـل مبـغوت

  تلفني في موضعي

  یا ثلجیة الیدینووجهي الغریب 

  یبحث في خرائب العیون عن عین

  . )١(تعانق أدمعي 

ففي المقطع الشعري السابق استخدم الشاعر شـكل المسـتطیل لیبـث مـن خلالـه 

 ســلوكاً  المـریض ســلوك دون یحـول نفسـيَّ  اضــطرابشـعوره بـالاغتراب النفســي ، وهـو 

ــه ســویَّاً  ــذا مجتمعــه ، عــن غریــب وكأنَّ ــى یلجــأ ول ــة إل ــه العزل ــورة عن  لكــي ، أو إلــى ث

الإنســان الســوي بصــحة نفســیة ، وهــذه الحــال تتمثــل فــي كیانَــه . كمــا یتمتــع  یســتعید

والأصل في نزوة  .تفتح إمكانات نزوة الحیاة التي تشكل النزوة الكبرى ویقابلها الموت 

الحیــاة النمــاء وإقامــة الــروابط الاجتماعیــة وصــولا إلــى الســیطرة علــى الكیــان وصــناعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٨١، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

  ١٢٤٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
؛ فنزوة الحیاة تتمثل في تلك الطاقة الحیویة حین یكـون الإنسـان سـید واقعـه المصیر 

. فعنـدما یخفـق  )١(وصانع قراره من خلال توظیف الإمكانات الفردیة في تحقیق الذات 

الإنسان في تحقیق ذاته فإنه یصاب بـالاغتراب النفسـي فیفقـد قیمـة وجـوده ، ویعـیش 

  ویصبح غریبا عنها .في یأس واستسلام ، وتعاق صلته بذاته 

لأن الإنســـان المغتـــرب یفتقـــر إلـــى  ؛یـــدفع الاغتـــراب النفســـي إلـــى العزلـــة كمـــا 

الإحساس بالتوافق والانسجام النفسي فیرفض الاتصال بالآخرین وینكفئ على نفسه ، 

ویستســلم لفكــرة الابتعــاد عــن النــاس ؛ فتصــبح عزلــة الفــرد شــكلا مــن أشــكال الســجن 

فكیر الشخص المصاب بالعزلة تعد عقبة أمام خروج الإنسان كما أن طریقة ت ،الذاتي 

تشــعر الــذات بنفســها نتیجــة حركتهــا ونشــاطها ، وهــذا النشــاط یقــوم علــى و  . )٢(منهــا 

وجود آخرین تشـعر الـذات بهـم وتتواصـل معهـم ، وفـي حـال العزلـة ینقطـع التواصـل ؛ 

  . فحیاة الإنسان الاجتماعیة تقوم على الارتباط بالآخر

جلــى الاغتــراب النفســي فــي المقطــع الشــعري الســابق مــن خــلال الوجــه وقــد ت

الغریـب، ونعـت المحبوبـة بثلجیـة الیـدین ، وهـذا التعبیـر یـوحي بانقطـاع التواصـل بـین 

الشــاعر ومحبوبتــه التــي بــدت متجمــدة المشــاعر . كمــا أن المــدن بــدت خربــة مــدمرة، 

مـن الشـاعر ، وهـي نظـرة  )٣(وهذا یـوحي بفسـاد المكـان ، وهـذا یمثـل نظـرة دیسـتوبیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٤ینظر: الإنسان المهدور ( دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیة )، د. مصطفى حجازي ، ص  (١)

ــة المصــریة العامــة  (٢) ــؤاد كامــل ، الهیئ ــائف ، ترجمــة : ف ــة والمجتمــع ، نیقــولاي بردی ینظــر : العزل

  . ٣٩، ص م ١٩٨٢للكتاب ، القاهرة ، 

، وقــبح المكــان قــد  وتــدل علــى المكــان القبــیح ، مفــردة منقولــة مــن اللغــة الیونانیــةالدیســتوبیا :  (٣)

یكون من خـلاء شـكله الهندسـي أو الـواقعي ، أو مـن خـلال عوامـل خارجیـة تـؤدي إلـى قـبح ذلـك 

المكان ، ولو كان حدائق ذات بهجة . فالقهر والعنف الممارس على الإنسان في مكـانٍ مـا یجعـل 

جرد شـيء هلامـي من هذا المكان فضاءً قبیحا ؛ فعندما یفقد المرء كیانه البشري ، ویتحول إلى م
 



 

 ١٢٤٥ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

ترمـــز إلـــى الإحســـاس بـــالخراب ، والخـــراب یمثـــل غیـــاب التواصـــل بـــین ســـكان المـــدن 

  والشاعر ، وفي هذه الأجواء یعجز الشاعر عن البحث عن محبوبة تؤنسه .

  ومن توظیف المستطیل في سیاق حدیث الشاعر عن الحب الإلهي :

  في حضرة من أهوى

  عبثت بي الأشـواق

  ـــــــــهحدقت بلا وج

  ورقصت بلا ســـــــاق

  وزحـمـت بــــــرایاتـي

  وطبولــــــي الآفـــــاق

  عشقي یفني عشق

  وفنائــــي استغــــــراق

  ممـــــلوكك لــــكني

  . )١(سلطـــــان العشاق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لا معنى له ، فإنـه یفقـد الشـعور والإحسـاس بالمكـان الـوطن ، ویصـبح المكـان فـي عینـه موحشـا 

یسعى إلى انتاج أعمال تكشف عن  بوأدب الدیستوبیا هو أدوقبیحا ، ولا یشعر بالانتماء إلیه  . 

ذلـك تتضـمن  جـلأ، مما یبرز السلبیات الموجـودة فـي المجتمـع البشـرى ، ومـن  القبح الاجتماعي

محتملـة لتوجهـات محـددة  لاذعـا یرمـى إلـى التحـذیر مـن عواقـب نقـداالإبداعات الأبیة الدیستوبیة 

. ینظـر : روایـات الخیـال العلمـي ، آن مـاري تومـاس ، ترجمـة : عـاطف یوســف  عـالم الواقـع يفـ

  . ١٢٧م ، ص ٢٠١٠،  ١محمود ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط

  . ٤٥٥، ص  ١وري ، جدیوان الفیت (١)



 

  ١٢٤٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فالشـــاعر هـــام فـــي أجـــواء الحـــب الإلهـــي ، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام بعـــض 

ـــات . الطقـــوس الصـــوفیة ، ومـــن هـــذه الطقـــوس  ـــول والرقصـــات ، والرای ولغـــة : الطب

التصوف الإسلامي العربیـة لغـة لا یملكهـا أي تصـوف آخـر  مـن حیـث مفرداتهـا التـي 

تدل على الذوق والجمال ؛ فالتصوف خارج اللغـة العربیـة مجـرد عرفـان لا تلعـب اللغـة 

فــــي تشــــكیله أو وســــمه بطابعهــــا ، وقــــد امتزجــــت المصــــطلحات الصــــوفیة بالبعــــدین 

قي والتخیلــي للغــة العربیــة ؛ فظهــر تصــوف متضــمخ بالعربیــة ، یأخــذ منهــا الموســی

ویعطیهـــا ، بمـــا یمـــنح المفـــردات طاقـــات مـــن الدلالـــة والإیحـــاء والرمـــز ؛ حتـــى صـــار 

  . )١(للتصوف معجم من المفردات والإشارات 

كما حضرت بعض المفردات الصوفیة مثل الفناء والاستغراق ، وهي كلمات تعبر 

هي ؛ فالحضور حضور القلب بالحق عنـد الغیبـة عـن الخلـق ، والغیـاب عن الحب الإل

غیبــة القلــب عــن علــم مــا یجــري مــن أحــوال الخلــق لانشــغال الحــس بمــا ورد علیــه ، 

  .  )٢(والمحو حالة سُكر ناجمة عن الحب الإلهي ، والصحو الإفاقة منه 

والشكل المستطیل في المقطع الشعري السـابق یجسـد رمزیـة الاتصـال الصـوفیة 

من خلال الشـكل الهندسـي ، ویمكـن أن یكـون الشـكل الهندسـي مناسـبا للحظـة الحـب 

الإلهي التي ترتفع إلى عنان السماء ، وقاطعـة للانشـغال عـن المحبـوب ، وفـي ضـوء 

اعیــا للــنص وفكرتــه توظیفــا ذلـك یمكــن أن یكــون توظیــف الشــاعر للمسـتطیل شــكلا طب

  جیدا ، وهو توظیف یوحي بالمعاني التي قصدها الشاعر . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمــد حســین أبـو الحســن ، الهیئــة المصـریة العامــة للكتــاب ، ینظـر : الشــكل الروائــي والتـراث ،  (١)

  .  ١٠٢ص  ،  م٢٠١٢القاهرة ، 

ینظـــر : الأدب فـــي التـــراث الصـــوفي ، محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي ، مكتبـــة غریـــب ، القـــاهرة ،  (٢)

  .  ٢٦٠م ، ص ١٩٨٠



 

 ١٢٤٧ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

والشاعر یرى أن الحیاة عبارة عـن نـوم یشـبه المـوت ، وهـو حجـاب كثیـف عـن 

الوصول إلى المحبوب . كما یرى أن البعث والحیاة تكـون فـي حضـرة المحبوبـة ، وقـد 

  . یقول الشاعر :  رمز الشاعر لها من خلال الحب والعشق الإلهي

  وأتیت العالم طفلا

  أغرقه الطوفان

  فأخطأت الرؤیا عیناه

  ثم بعثت

  وها أنا ذا یا مولاتي

  . )١(أستغرق في رؤیاه 

فالطوفان أغرق ذلك الطفل ثم ضاع في الأمواج المتلاطمة ، وهي أمواج الحیاة 

وصخبها . ثـم استحضـر الشـاعر قصـة أصـحاب الكهـف الـذین مـاتوا سـنین عـددا، ثـم 

بعثــوا مــرة أخــرى . وتمــاوج الســطور فــي المقطــع الشــعري الســابق یهــدف إلــى تجــاوب 

مـن تمـاوج السـطور الشـعریة  المتلقي مع تجربة الشاعر فـي الحـب الإلهـي ، والهـدف

هــو الدلالــة علــى اخــتلاف الموجــة الشــعریة المتدفقــة مــن  -طــولا وقصــرا  –الســابقة 

  سطر إلى آخر . 

كمــا أن الشــاعر اســتدعى شخصــیة " یــاقوت العــرش " ، وهــي شخصــیة صــوفیة 

معروفة عاشت في الإسكندریة ، ولیاقوت العرش مقام وضریح في تلك المدینة . وقـد 

  شاعر شكلا قریبا من المثلث. یقول الشاعر :استخدم ال

  أدنى ما فینا قد یعلونا یا یاقوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٦١، ص  ١جدیوان الفیتوري ،  (١)



 

  ١٢٤٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  فكن الأدنى

  . )١(تكن الأعلى فینا 

فالشاعر یؤكد على قیمـة خلـق التواضـع ، ویحـث علـى تـرك الكبـر والغـرور ،   

وحســن التعامــل مــع الآخــرین . ولعــل توظیــف الشــكل القریــب مــن المثلــث فــي المقطــع 

طول السطور لـه دلالات رمزیـة ؛ حیـث الـرأس المقلـوب للمثلـث یمثـل  السابق وتفاوت

الشاعر ، والطرف الأعلـى مـن القاعـدة یرمـز إلـى أصـدقاء الشـاعر ورفاقـه فـي تجربـة 

الحب الإلهي ، والارتفاع یكون من خلال التواضع ، وبذل العطاء للناس . ومتـى كـان 

ل هــذه الرؤیــة یكــون الفضــاء المــرء متواضــعا وســخیا ، كــان ســیدا لرفاقــه . ومــن خــلا 

الطباعي للشكل الهندسي مع تفاوت السطور ، له دلالات قصدها الشاعر ، وهذا یثیر 

  أفق انتظار المتلقي وتفاعله مع النص الأدبي المذكور .

ومــن دلالات حركــة الأســطر مــن خــلال الشــكل الهندســي : الدلالــة علــى الهویــة 

ــالإفریقیــة ، والهویــة هــي  ه فــي سَــنفْ  فَ یعــرِّ  ن للفــرد عــن طریقهــا أنْ التــي یمكِــ رةُ فْ الشِّ

ــرَّ  ــي عــن طریقهــا یتع ــي ینتمــي إلیهــا، والت ــة الت ــه بالجماعــة الاجتماعی ــه علاقت ف علی

 والخصــائصُ  هــي العلامــةُ الهویــة ف . )٢( " رون باعتبــاره منتمیًــا إلــى تلــك الجماعــةالآخَــ

ن ارتبـاط مِـ دَّ لا بُـ إذْ  ؛ لمجتمعـاتعن غیره من ا المجتمعَ  غیره أوعن  ز الفردَ میِّ التي تُ 

 ،ل الاستمتاع بحیاتهن أجْ منعزلاً مِ  ن للفرد أن یعیشَ لا یمكِ ف ، الشَّخص بالمحیطین به

  . مع المجتمع المحیط به إقامة علاقاتٍ إلى بطبیعته  الإنسانُ یسعى  هنان ومِ 

  ومن استخدام الشكل المثلث في شعر الفیتوري :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥١٧، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)
رشاد عبد االله الشَّامي ، المجلس الوطني للثَّقافة والفنون والآداب ،  ، إشكالیَّة الهُویَّة في إسرائیل )٢(

 .٧، ص م١٩٩٧الكویت ، 



 

 ١٢٤٩ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  تجبنقلها لا تجبن ... لا 

  قلها في وجه البشریة

  أنا زنجي

  وأبي زنجي

  لا ، أمي زنجیة

  أنا أسود 

  . )١(أسود لكني حر أمتلك الحریة 

ــة ،  ــه الإفریقی ــى هویت ــد الشــاعر عل فمــن خــلال الأســطر الشــعریة الســابقة یؤك

ویفتخــر بلونــه الأســود ، كمــا كــرر الشــاعر كلمــة زنجــي أكثــر مــن مــرة ، ووصــف بهــا 

حضر اللون الأسود في نهایة المقطع الشعري السابق ، وقـد أكـد نفسه ووالدیه . كما 

الشاعر من خلال هذا اللون على شعوره بالحریة رغم سواد بشرته . وجمالیة توظیـف 

الشكل الهندسي في المقطع الشعري السابق برزت من خلال مناسبة الشـكل الهندسـي 

ریقـي الـذي تنكـر لهویتـه لبث آلام الشـاعر ، وتـدفقات مشـاعره مـع خطابـه لرفیقـه الإف

  الإفریقیة .

ومن تماوج السطور وتفاوتها : مباركـة الشـاعر للـزعیم جمـال عبـد الناصـر بعـد 

  م ، یقول الشاعر :١٩٥٢نجاح ثورة 

  یا وطني

  عباءة عبد الناصر من ورائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٠، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

  ١٢٥٠  
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  مطلة على الأفق

  وسیفه المهند الثقیل

  من لون الشفق

  وجبهة عبد الناصر صانع البطولات

  . )١(تكاد لا ترى من العرق 

تجسد السطور الشعریة السابقة صورة مثالیة للزعیم جمال عبد الناصـر ، وهـي 

صورة سحقت فساد الحیاة السیاسیة السابقة في مصر ، فالزعیم جاهد مـن أجـل بنـاء 

وطن حـر ومسـتقل یـنعم فیـه المـواطن المصـري بحیـاة كریمـة . وقـد بـالغ الشـاعر فـي 

الزعیم وراء العرق ، ولعل هذه المبالغـة تـوحي بالكفـاح مـن أجـل وصف اختفاء جبهة 

الخلاص من نظام الملكیة والاحتلال البریطاني ، وبناء دولة حدیثة وفق مبادئ الثورة 

التــي باركهــا الشــعب المصــري . وجمالیــة توظیــف الشــاعر لتفــاوت الســطور تبــرز مــن 

ناســب التــدفق الشــعوري مــع خــلال الوقفــات المتكــررة بعــد كــل ســطر ، وهــذه الوقفــات ت

تجاوب المتلقي للحوار بین الشاعر ووطنه . كما أن الشاعر وظف ضمیر الغائـب فـي 

السطر الشعري " عباءة عبـد الناصـر مـن ورائـه " ، والضـمیر هنـا یعـود علـى الأفـق ، 

وكــأن العبــاءة تظلــل الأفــق ، وهــو رمــز للاســتقلال والحریــة . وفــي الســطور الشــعریة 

الشــاعر بعـض علامــات التـرقیم ، وكــان ذلـك مناســبا للتـدفق الشــعري ، السـابقة أهمـل 

  وإحساس المتلقي بما ترسخ في وعي الشاعر من حبه للزعیم .

م ، وبدء حرب الاستنزاف ضد العدو الصهیوني : حـث ١٩٦٧وبعد وقوع نكسة 

  الشاعر أبطال الجیش المصري على الثأر من العدو . یقول الشاعر :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٨، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

 ١٢٥١ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  مضطرباأصرخ فیهم باكیا 

  من فرحي

  تأخذني الدهشة ..

  وارتعاشة الیدین

  ما أروع الآیة ..

  یا من یركض التاریخ في غباركم

  . )١(یا غابة الرجال 

فالشاعر یصرخ في الأبطال باكیا ومضطربا، وهم یطوون الأرض من أجل الثـأر 

ى م ، والتعبیر بركض التاریخ وراء الأبطال وفي غبارهم ، تأكیـد علـ١٩٦٧من هزیمة 

ثقــة الشــاعر فــي انتصــار الجــیش المصــري ، صــاحب البطــولات التاریخیــة الكبــرى فــي 

سحق الأعداء من صلیبیین وتتار ورومان وإنجلیز وغیرهم من الأعداء . وفي وصـف 

أبطــال الجـــیش المصـــري بغابــة الرجـــال تعبیـــر فیــه كنایـــة عـــن قــوة وصـــلابة الجـــیش 

ل ، وهــذه القــوة هــي التــي ســحقت المصــري، والغابــة رمــز لكثافــة العتــاد وقــوة الرجــا

ــد  ــى أرض ســیناء . كمــا أن الشــاعر ق ــذي لا یهــزم عل أســطورة الجــیش الصــهیوني ال

استخدم تفاوت السطور فـي المقطـع السـابق؛ فـبعض السـطور جـاء طـویلا ، وبعضـها 

جاء قصیرا ، وهذا یفتح أمـام المتلقـي تجاوبـا شـعوریا مناسـبا لأفـق انتظـار المتلقـي . 

طر الطویل " یا من یركض التاریخ في غباركم " ، وهو سطر یزرع في ومن ذلك : الس

النفس ثقة في قدرة المصري على تحقیق النصر ، ثم أردف الشـاعر بسـطر مـن ثـلاث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٢، ص  ٢الفیتوري ، جدیوان  (١)



 

  ١٢٥٢  
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كلمات " یا غابة الرجال " ، وهذا السطر یوحي بقوة عتاد واستعداد الأبطال المصـریین 

  لخوض معركة التحریر . 

یعا لبطـل مـن أبطـال الجـیش المصـري، وهـو یقبـل كما وصف الشاعر مشهدا بـد

  أرض سیناء ساعة احتضاره . یقول الشاعر :

  إنها الساعة

  لا أملك إلا وردة الروح

  فیا سیدتي الأرض

  اقبلیني حارسا في ظل عینیك

  ومست شفتاه

  فم معشوقته الأرض

  فأطلت من زوایا فمه القاسي

  . )١(ابتسامة 

والمقطع الشعري السابق سرد من وعي الجندي الشهید في لحظات الاحتضار ، 

أنـه سـیولد فـي عینـي وطنـه ألـف مـرة . والشـاعر  –رغـم موتـه  –حیث یوقن الجنـدي 

یؤكد على تضحیة الجندي بدمه الذي دفعه ثمنا لرفع رایة النصر على الضفة الشرقیة 

لالـة رمزیـة علـى طـول انتظـار الجنـدي للقناة ، كمـا أن التعبیـر ( منفـى بمنفـى ) لـه د

للحظة العبور إلى سیناء بعد سنوات من الانتظار ، وكـان هـذا الانتظـار بمثابـة منفـى 

معنوي حرم الجندي عن الوصول إلـى سـیناء . وجمالیـة التمـاوج فـي المقطـع الشـعري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٠، ص  ٢دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

 ١٢٥٣ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

كما السابق تبرز من خلال التعبیر عن معاناة الجندي من طول انتظاره لیوم العبور ، 

أن الوصول إلى سیناء وإن صاحبه الموت ؛ فالتحریر بمثابة میلاد متكـرر فـي عیـون 

  الوطن .

كمــا وظــف الشــاعر تمــاوج الســطور فــي قصــیدة ( مــات غــدا ) ، وهــي قصــیدة 

  تحكي مأساة والد استشهد ابنه في الحرب . یقول الشاعر :

  مات !

  فلم تحزن علیه قطرة المطر

  بشرولا تجهمت أوجه حفنة من ال

  ولا أطل ذات لیلة فوق قبره القمر

  ولا تلوت دودة كسلى ..

  ولا انشق حجر

  . )١(مات غدا 

فـي الأســطر الشــعریة الســابقة ســیطر المـوت علــى ســرد الأب المكلــوم فــي ولــده 

الشهید، وقد بدأ سـرد الوالـد بالفعـل الماضـي ( مـات ) ، وهـو یفیـد تحقـق مـوت الابـن 

والتحســر علیـــه . والســطر الأول جـــاء فــي كلمـــة أعقبتهــا علامـــة تعجــب، ثـــم طالـــت 

لــث المقلــوب . وســرد الوالــد الســطور الشــعریة بعــد الســطر الأول ، وأخــذت شــكل المث

أســبغ قبســا مــن تجاهــل البشــر لولــده، كمــا أن الطبیعــة شــاركت البشــر فــي التجاهــل ، 

فقطرات المطر لم تحزن ، والدودة الكسلى لم تنكمش من الحزن ، ولا انشق الحجـر . 

وجـــاء شــــكل المثلــــث المقلــــوب لیشــــیر إلــــى مأســــاة الأرض التــــي تنكــــر لهــــا البشــــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠١، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

  ١٢٥٤  
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بق أمام هذا الوالد سوى السماء لیرفع الوالد وجهه ویدیه شطرها ، والمخلوقات ؛ فلم ی

لیرفع نكبته إلـى رب السـماء . ثـم خـتم الشـاعر المقطـع الشـعري بسـطر یحمـل عنـوان 

القصیدة ( مات غدا ) ، والموت هنا موت معنوي للوالد الذي سیظل حزینا بقیة حیاته 

قطع تجلت من خـلال التـأثیر علـى على ولده . كما أن جمالیة الشكل الهندسي في الم

  عاطفة المتلقي ، وحثه على التعاطف مع الأب المكلوم .

  ومن تماوج السطور الشعریة في قصیدة ( حدث في أرضي ) ، قول الشاعر :

  أنا لا أملك شیئا غیر إیماني بشعبي

  وبتاریخ بلادي

  وبلادي أرض إفریقیا البعیدة

  هذه الأرض التي أحملها ملء دمائي

  ي أنشقها ملء الهواءوالت

  والتي أعشقها في كبریاء

  . )١(هذه الأرض التي یعتنق العطر علیها والخمول 

فالسطور الشـعریة السـابقة جـاءت بضـمیر المـتكلم ( أنـا ) ، والسـرد مـن خـلال 

یزید من تشویق القارئ بوصفه یقـرأ قصـة أحـد النـاس ، أو یطلـع علـى ضمیر المتكلم 

هـو الشـكل الـذي یتشـخص فیـه الـراوي ، وهـو  "كتابـة بهـذا الضـمیر الأسرار حیاته ، و 

یســرد الأحــداث عــن طریــق التلخــیص ، أو المشــهد ، ویقــول أكثــر ممــا یــرى ، عنــدما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٨، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

 ١٢٥٥ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

. ) ١( "یتحدث عن نفسه ، ویرى أكثر ممـا یقـول عنـدما ینقـل الأحـداث التـي یقـوم بهـا 

أحـداث ، ثـم یرویهـا بعـد  فالسارد الأنا یمثل الراوي المشارك الذي یحكـي مـا شـهد مـن

وقوعها بمدة زمنة ، وهذا الأسلوب من الأسالیب التي یتجلى فیها الراوي المشارك في 

  العربي . السرد

والشاعر یؤمن بشعبه وتاریخ بلاده ، وبقارة إفریقیا التي تجري في دمائه ، تلك 

وح عطــرا القــارة التــي یعشــقها الشــاعر فــي كبریــاء . ومــن المفارقــة أن تلــك الأرض تفــ

وخمولا ، والعطر یدل على رائحة الحریة وحب الأوطـان ، والخمـول یرمـز إلـى تقـاعس 

بعض أبناء القارة الإفریقیة عن الكفاح من أجل الاستقلال . وتماوج السطور الشعریة 

السابقة من حیـث الطـول والقصـر یبـرز حـب الشـاعر لقـارة إفریقیـا ، هـذا الحـب الـذي 

  سه الشاعر ، ودم یسري في عروقه .حول الأرض إلى هواء یتنف

وفــي قصــیدة ( اللیــل والحدیقــة المهجــورة ) ، اســتخدم الشــاعر تمــاوج الســطور 

  لبث أحزانه على حال إفریقیا . یقول الشاعر :

  اللیل ..

  لیل العبید المتوجین .. العرایا

  التابعین تماثیل

  فوق أرض الخطایا

  الآثمین .. النبیین

  القاتلین .. الضحایا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضاء النص الروائي ( دراسة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان ) ، محمد عـزام ، دار الحـوار  (١)

 . ١٠٦، ص م ١٩٩٦،  ١للنشر والتوزیع ، اللاذقیة ، ط



 

  ١٢٥٦  
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  . )١(ي .. ومثلك مثل

انطلق الشاعر في بث أحزانـه مـن اللیـل ، وهـو رمـز للسـواد المعنـوي مـن حیـث 

الخضوع للمستعمر الأوربي . كما أن الشاعر مسخ المتقاعسین الأفارقة إلى تماثیل ، 

 يءتحویل صـورة إلـى صـورة أقـبح منهـا ، وقلـب الخلقـة مـن أصـلها إلـى شـوالمسخ " 

، والمسخ یكشف عن خیانة البعض للأوطان من خلال الخضوع للاحـتلال .  )٢( " آخر

ـــاتلین  ثـــم وظـــف الشـــاعر بعـــض الثنائیـــات المتضـــادة ( الآثمـــین والنبیـــین ) ، و( الق

والضــحایا ) ، وهــذا التضــاد یبــرز هیئــة الشــعوب المستضــعفة والاحــتلال الغاشــم لهــا . 

ــاعي فــي المقطــع ــه  كمــا أن الشــاعر اســتخدم الفضــاء الطب ــد علــى حزن الســابق للتأكی

الشــدید لمــا وصــلت إلیــه الأمــور فــي إفریقیــا مــن ظلــم وقهــر المحتــل الأوربــي لشــعوب 

  القارة .

وفي ضوء النماذج السابقة یمكن القول إن الشاعر قد وظف الحركات السـطریة 

من تماوج سطري ، وأشكال هندسیة تولد دلالة بصریة تسهم فـي تلقـي القـارئ للـنص 

وع البحث . كما تنوعت دلالات الحركات الشعریة فـي سـیاقاتها المختلفـة الشعري موض

؛ فبعضها جاء في سیاق الاغتراب النفسي ، وبعضها جاء في سـیاق الحـب الإلهـي ، 

  كما أن بعض الأشكال الهندسیة تم توظیفها في المقاطع الشعریة الوطنیة والقومیة .

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

م ١٩٩٤ ، ربیـع ١، العـدد  ١٣المسخ في الف لیلة ولیلة ، أمیمة أبو بكر ، مجلـة فصـول ، ج  (٢)

  . ٢٣٩، ص 



 

 ١٢٥٧ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  المبحث الثاني : البياض والسواد

الصـــفحة مـــن خـــلال تموجـــات الأســـطر  ســـطحعلـــى یتشـــكل البیـــاض والســـواد 

. وحركــة ، والتــدرج فــي شــكل الأســطر مــن حیــث عــدد كلمــات الســطر الواحــد  الشــعریة

ــى  ــردد عل ــى الصــمت ؛ فالســواد یت ــة الصــوت عل ــل حرك ــاض هــي مث ــى البی الســواد عل

  . )١(البیاض مثلما یتردد صدى الصوت على الصمت 

لغــة الشــعر  "هــو ، و والبیــاض مــن آلیــات التعبیــر فــي الــنص الشــعري الحــداثي 

المعاصــر لابــد أن تتكــئ فــي تمردهــا علــى الفــیض الصــوري وعلــى الحــذف ترفعــا عــن 

الابتــذال وعلــى الألــوان وظلالهــا ، وعمــل العلاقــات مــن خــلال مبــدأ وحــدة الجــوهر فــي 

قـل الجـو الإیحـائي الـذي یـدفع الأشیاء ، وتوقف وجود الأشیاء على وجودنـا ، وعلـى ن

الشاعر إلى تشكیل لغة في اللغة وعلى الإبهام الناشئ مـن حركـة التضـاد الأولـي بـین 

  . )٢( "كثافة المادة المعبر عنها وضآلة الأداة المعبرة 

وتوظیف السواد والبیاض له دلالاته في النص الشـعري ؛ فهـو لـیس فعـلا بریئـا 

علـى الـنص مـن الخـارج بقـدر مـا هـو عمـل واع ، أو عملا محایدا أو فضاء مفروضـا 

ومظهــر مــن مظــاهر الإبداعیــة وســبب لوجــود الــنص وحیاتــه ؛ بــل هــو الهــواء الــذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر : القصــیدة العربیــة الحدیثــة بــین البنیــة الدلالیــة والبنیــة الإیقاعیــة ، محمــد صــابر عبیــد ،  (١)

  .  ٥٢م ، ص ٢٠٠٢منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، خیرة حمرة العین ، منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب ، دمشـق  (٢)

  .  ٩١م ، ص ١٩٩٦، سوریا ، 



 

  ١٢٥٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یتنفسه النص ، أضف إلى ذلك أن البیـاض قـد یصـبح دالا بصـریا یوجهنـا إلـى تحدیـد 

  . )١( مقاطع النص الشعري التي تنظم معمار القصیدة

  لسواد :ومن استخدام الشاعر للبیاض وا

  سأستغرق

  أستغرق ..

  ناء أنا إلا عنك

  لا یحملني إلا إلى ساحل أیامك

  موج الزمن الآتي

  وریح القدر الآتي

  . )٢(وطیر الأفق الآتي 

ـــة ، وقـــد اســـتخدم الفعـــل المضـــارع (  ـــى القـــرب مـــن الحبیب فالشـــاعر یؤكـــد عل

وبـة أستغرق ) ، وهذا یؤكد على حرص الشاعر على الوصول إلى المحب –سأستغرق 

. كما أن فضاء السواد اختلف في سطور وسطح الصفحة ؛ فبعض السطور جـاء فـي 

كلمــة ، أو كلمتــین ، أو ثــلاث كلمــات . وهنــاك ســطر طویــل اســتغرق مســاحة بعــرض 

ــف  ــر مــن ســوادها . وتوظی ــدرا أكب ــاض الصــفحة شــكل ق بیــاض الصــفحة ، كمــا أن بی

ة ، وهــذا القــرب تنوعــت الشــاعر للســواد مــن أجــل التعبیــر عــن التواصــل مــع المحبوبــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات أنموذجـا الشعر الجزائري بعـد الثمانینیـ –ینظر : دلالات الفضاء في الخطاب الشعري المعاصر  (١)

م ، ٢٠١٧، بحث دكتوراه ، إعداد : هاشمي قشیش ، جامعة أحمد بـن بلـة ، وهـران ، الجزائـر ، 

  .  ٢٠١ص 

  . ٤٦٠، ص  ٢دیوان الفیتوري ، ج (٢)



 

 ١٢٥٩ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

صورته فجاءت موجا ، وریحا ، وطیرا في الأفق ، وهي صـورة مضـافة إلـى المسـتقبل 

ــراز  ( الآتــي ) . فتوظیــف الســواد والبیــاض فــي المقطــع الشــعري الســابق مــن أجــل إب

الموجات المتدفقة من وعي الشاعر ، والتأثیر في المتلقي من خـلال تفاعلـه مـع هـذه 

  ا الشاعر .العواطف التي طرحه

  ومن توظیف البیاض والسواد في قصیدة ( رتوش على لوحة صومالیة ) :

  مقدیشو التي لبست دمها 

  مقدیشو الوجوه الحزینة

  لن تكون ولم تك من قبل

  وآخر أرجوحة في المطر

  مقدیشو التي شربت كأسها

  مقدیشو الریاح السجینة

  ازدهرت بذور الموت في أرضها

  جذوع الشجر والتوى الجوع والقهر حول

  أتراه عقوق الشجر

  أم تراه انتفاخ القدر

  مقدیشو على قبر تاریخها

  . )١(أمة تنتحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤، ص  ٢دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

  ١٢٦٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ففي السطور السابقة تكررت بعـض المفـردات ، ومنهـا : مقدیشـو . وقـد كررهـا 

الشاعر خمس مرات ، وفي كل سیاق أفادت الكلمة قبسا من النزعة النفسیة المنكسرة 

الكلمة جاء في سیاق اللون الأحمر والدم ، وهو لـون یرمـز إلـى . فأول استخدام لتلك 

التضحیة . ثم وجه مقدیشو الحزین ، والحـزن والعبـوس فیـه اسـتدعاء للـون الرمـادي 

للدلالة على حالة الوجه ، وهذا یوحي بالقهر والاضطهاد . كما أن الصورة الاستعاریة 

، صـورة تعمـق مـن إحسـاس في قول الشاعر : ( ازدهـرت بـذور المـوت فـي أرضـها ) 

المتلقي بالفاجعة التي أصابت المدینة المنكوبـة ، كمـا تجسـد الجـوع والقهـر فـي هیئـة 

نباتات تتلوى على جذوع الشجر ، والشـجر یمـوت بسـبب اختناقهـا مـن تلـوي النباتـات 

ــك  ــث تل ــي الســطور الشــعریة الســابقة مناســبا لب ــان فضــاء الســواد ف ــد ك الضــارة . وق

ة وذلــك مــن خــلال التأكیــد علــى القهــر والاســتبداد ، وتجســید صــورة العواطــف المنكســر 

  القهر من خلال نباتات تتلوى على جذوع النخل التي تمثل مقدیشو .

وإذا كان التكرار في السطور الشعریة السابقة مناسبا لبث العواطـف المنكسـرة ؛ 

لانتصـار علـى فإن الشاعر قد استخدم التكرار المتنوع ؛ للتعبیر عـن حریـة الخـلاص وا

  العدو ، یقول الشاعر : 

  یا أخا في الشرق ، في كل سكن

  یا أخا في الأرض ، في كل وطن

  أنا أدعوك ..

  فهل تعرفني ؟

  یا أخا أعرفه رغم المحن

  إنني مزقت أكفان الدجى

  إنني هدمت جدران الوهن



 

 ١٢٦١ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  لم أعد مقبرة تحكي البلى

  لم أعد ساقیة تبكي الدمن

  لم أعد عبد قیودي

  لي .. استمع ليفاستمع 

  . )١(إنما أذن الجدران صماء الأذن 

في المقطع السابق تكرت كلمة ( في ) ، وتكرار حرف الجر جاء في سیاق دعم 

الإنسان لأخیه الإنسان ومشاركته له في محنه وأحزانه . كمـا تكـرر الحـرف الناسـخ ( 

ـــا یفیـــد التأكیـــد علـــى مقا ومـــة العـــدو إن ) المضـــاف إلـــى یـــاء المـــتكلم ، والتكـــرار هن

والانتصار علیه . كما تكرر تركیب ( لم أعد ) للدلالـة علـة الانتصـار علـى المسـتعمر 

الذي استلب بجبروته وقهره حریة  الإنسان الإفریقـي . وقـد كـان تكـرار تلـك الأسـالیب 

السابقة من عوامل تجـاوب المتلقـي مـع الشـاعر مـن جهـة ، كمـا كـان التكـرار مناسـبا 

ــ ــف الســواد والبی ــث نجــح الشــاعر فــي التواصــل مــع لتوظی اض مــن جهــة أخــرى ؛ حی

المتلقي ونیل تعاطفه الوجداني مع القضیة التي طرحها الشـاعر مـن خـلال قصـیدته ، 

وفــي المقطــع الشــعري الســابق تــداخل الســواد فــي البیــاض مــن خــلال طــول وقصــر 

الســطور الشــعریة ، ولعــل ذلــك كــان مناســبا للدلالــة علــى حــزن الشــاعر علــى الــبلاد 

الإفریقیــة المكلومــة ، كمــا كــان تنــوع الضــمائر بــین المــتكلم / الشــاعر ، والمخاطــب / 

  وهو المتلقي ، أداة لنیل تعاطف المتلقي .

ومـــن توظیـــف الشـــاعر للبیـــاض والســـواد فـــي الحـــدیث عـــن ( لومومبـــا ) زعـــیم 

  النضال في دولة الكونغو :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٢، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

  ١٢٦٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  یا لومومبا

  في قلبي أنت

  العاریتینالبطل الأسود ذو القدمین 

  كانت تركض خلفهما أشجار الغابات

  كانت تتهدج لهما أنفاس الظلمات

  كانت أمواج الكونغو

  توغل في الركض

  كان الفارس ذو الرهبة

  ذو الصوت الفضي

  عیناه عالقتان على نجمة

  شفتاه مطبقتان على كلمة

  كانت أصوات المضطهدین

  . )١(تجلجل في روح الأرض 

فالســـواد فـــي الســـطور الشـــعریة الســـابقة جـــاء فـــي ســـیاق الهـــروب مـــن القتـــل 

والاغتیال ، وكان الهروب في اللحظات الأخیرة من حیاة البطل ( لومومبا ) . كما نقـل 

الشاعر ما دار في وعي البطـل سـاعة الهـروب مـن تخیـل البطـل لـركض الأشـجار مـن 

ار والقهــر ؛ فكانــت الأشــجار خلفــه ، وهــذا التخیــل یعبــر عــن إحســاس البطــل بالانكســ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٨، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

 ١٢٦٣ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

ــاه بنجمــة ســماویة ، وكانــت العینــان  ضــده ثــم ســقط الفــارس قتــیلا . وقــد تعلقــت عین

ترقبان الوطن من السـماء ، فالعینـان فـي نجمـة سـماویة ، والشـفاه تطبـق علـى كلمـة 

القهر عند الاحتضار ، وهي كلمة أیقظت المضطهدین من الأفارقة لتحریـر أوطـانهم . 

بطل فضي اللون ، وفي ذلـك دلالـة علـى النقـاء والبیـاض ، واللـون هنـا وكان صوت ال

یرمـــز إلـــى الإخـــلاص فـــي النضـــال مـــن أجـــل تحریـــر الـــوطن ؛ فـــزعیم النضـــال رفـــض 

مساومات العدو من أجل ترك قضیة الوطن والكفاح ، ودفع حیاته ثمنا لهذا النضـال ، 

لصفحة أداة وظفها الشاعر ثم صار البطل رمزا للكفاح ضد الاستعمار ، كما أن سواد ا

  لنقل رسالته إلى المتلقي .

ومـــن رمزیـــة توظیـــف الســـواد والبیـــاض فـــي شـــعر الفیتـــوري : توظیـــف شـــجرة 

  الصبار، یقول الشاعر :

  اللیلة .. اللیلة حزین العینین

  ازدهر الصبار

  فوق قبرنا القدیم ، ازدهرت شجیرة الصبار

  أضفت على بقایا ظلالها السوداء

  ها أنا غرباءكأنما لم یكف

  وأنها تمتص مما نزفت أرواحنا

  فنصبت جذوعها من فوقها صلبان

  . )١(تكسو بها موتى بلا أكفان  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩١، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

  ١٢٦٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
فشجرة الصبار نبتت فوق القبر ، وظلالها السوداء توحي بحیاة قاسـیة عاشـها 

الحبیب مع محبوبته . وهنا یتساءل المتلقـي : هـل هـذا القبـر قبـر حقیقـي ؟ أم تعبیـر 

یاة العصیبة التي عاشها الحبیبان ؟ كما أن الشجرة تحولـت إلـى مصـاص استعاري للح

دماء ؛ حیث امتصت من نزیف أرواح الحبیبین . ثـم اسـتدعى الشـاعر هیئـة الصـلیب 

شاهدا على القبر ، وشجرة الصبار التي تحولت إلى مصاص دماء قد یناسـبها الشـكل 

ئة الصلیب غیـر مناسـبة مـن الذي استدعاه الشاعر ، ولكن من حیث البعد العقدي هی

شاعر مسلم . كما أن السواد في السطور السابقة وظفـه الشـاعر للتأكیـد علـى الحیـاة 

المؤلمـة التــي عاشــها الحبیبــان ، وممـا زاد مــن ألــم تلــك الحیـاة : غربــة الحبیبــین عــن 

  المكان ؛ فهما هویتان مغایرتان للمكان ، وهذا یوحي بقسوة الحیاة .

فالماضـي قـد یتمثـل ؛ لاغتراب یدفع إلى الحنین إلى الماضي كما أن  الشعور با

نجـدهم یترحمـون علـى الماضـي ومـا سـاد فیـه مـن قـیم  حیـثللبشر في صورة مثالیـة 

نبیلــة وعلاقــات إنســانیة . وهــذا الحنــین یــرتبط بأســباب نفســیة واجتماعیــة ووجودیــة ؛ 

فعلى سبیل المستوى النفسي غالبا ما یتذكر الإنسان اللحظات الحلوة التي عاشها في 

یصـــاب  ماضـــیه ، وعلـــى المســـتوى الاجتمـــاعي یظهـــر الحنـــین إلـــى الماضـــي عنـــدما

الإنسان في مشاعره بعد أن یشاهد الواقـع الـذي منحـه قـدرا مـن الأسـطوریة والقداسـة 

  . )١(یتهاوى تحت قدمیه ، ویكون العزاء في النكوص إلى الماضي الجمیل 

  ومن توظیف البیاض والسواد في سیاق الحنین إلى الماضي قول الشاعر :

  ماض دفنت عظامه یوما

  لأنساه بأرض غیر أرضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر : الإنســان وحیــدا " دراســة فــي مفهــوم الاغتــراب فــي الفكــر الوجــودي المعاصــر "، د. حســن  (١)

  . ٢٤م ، ص ١٩٩٥حماد ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 



 

 ١٢٦٥ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  به حي .. یطل مبتسما فإذا

  ویمضي حیث أمضي

  وأفر منه إلیه

  . )١(ثم أعود یا أختاه حیث بدأت ركضي 

ــار وعیــه  ــابرة ، وهــذا  )٢(یصــف الشــاعر مــن خــلال تی ــه الغ الماضــي مــن حیات

ــذي  ــد انتهــى ، والحاضــر ال ــه الشــاعر ق ــذي ظن ــین الماضــي ال ــه صــراع  ب الوصــف فی

وصـفا سـاخرا ؛ فهـو حـي یبتسـم فـي یستدعي الماضي . كما وصف الشاعر الماضـي 

وجه الشاعر ، ویتبع الشاعر في كل مكان یتوجه إلیه . وهذا الشعور یبرز الإحساس 

بــالاغتراب النفســي مــن خــلال تنــاقض الشــعور بــین الماضــي والحاضــر ، وفــي تعبیــر 

الشاعر ( وأفر منه إلیه ) ترسیخ لتناقض إحساس الشاعر بین الهروب من الماضي، 

یــه ، وقــد نجــح الشــاعر مــن خــلال توظیــف الســواد والبیــاض فــي نقــل هــذه والحنــین إل

  المشاعر إلى المتلقي .

ومن توظیف الشاعر للسواد والبیاض في سیاق تصویر شخصیة عنترة العبسي 

:  

  نحن العرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٠، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

الروایـــة النفســـیة ، ویكشـــف تیـــار الـــوعي عـــن التـــدفق تقنیـــة فنیـــة تســـتخدم فـــي تیـــار الـــوعي :  (٢)

والانسیاب المستمر للأفكـار داخـل ذهـن الشخصـیة ، والعـالم الأمریكـي ولـیم جـیمس هـو أول مـن 

اســتخدم مصــطلح تیــار الــوعي ، ثــم انتقــل المصــطلح إلــى الحقــل الأدبــي لإفســاح المجــال أمــام 

. ینظر : معجم مصطلحات نقد الروایـة الاستبطان الداخلي للشخصیات ونقل الأحاسیس والذكریات

  . ٦٦، لطیف زیتوني ، ص 



 

  ١٢٦٦  
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  عنترة العبسي فوق صهوة الفرس

  یصرخ في الشمس فیعلو الاصفرار وجهها

  وترجف الجبال رهبة ، وتجمد السحب

  لأنه قهقه أو غضب

  لأنه ثرثر أو خطب

  لأنه النار التي

  . )١(تفرخ في ذرات الرماد والحطب 

فشخصیة عنترة الشـاعر الفـارس لهـا حضـورها فـي التصـور العربـي ، والشـاعر 

ــى المبالغــة فــي الوصــف ــة تقــوم عل ــدمها فــي هیئ ــا ق ــرة یصــرخ فــي وجــه  )٢(هن ؛ فعنت

تجــف مــن صــوته ، والســحب تجمــد . الشــمس فیصــفر وجههــا خوفــا منــه ، والجبــال تر 

ــة  ــرة هیئ والمبالغــة فــي الوصــف فــي الســطور الشــعریة الســابقة منحــت شخصــیة عنت

مغایرة وأسطوریة جسدها الوصف المعتمـد علـى السـواد وبیـاض الصـفحة علـى سـطح 

 –ترجـف  –الصفحة وفضائها الطباعي . كما أن حضور الأفعـال المضـارعة ( یصـرخ 

كا في وعي المتلقي ، وتكرار كلمة ( لأنه ) جاء في سیاق تجمد ) یجعل المشهد متحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦١١، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

، وهـي هي بلـوغ الوصـف فـي الشـدة أو فـي الضـعف حـدا بعیـدا أو محـالا المبالغة في الوصف :  (٢)

أو ل ، أسلوب بلاغي یتیح إمكانیة تجاوز الواقع سواء بتضخیمه إلـى درجـة تتجـاوز الحـد المعقـو

. ینظـر : علـم البـدیع ( دراسـة تاریخیـة وفنیـة لأصـول  إلى درجة تصغیره مع ضخامته فـي الواقـع

البلاغة ومسـائل البـدیع ) ، د . بسـیوني عبـد الفتـاح فیـود ، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزیـع ، 

  . ١٩٩، ص م ٢٠١٣،  ٣القاهرة ، ط



 

 ١٢٦٧ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

تأكید الشاعر لرؤیته الذاتیة لشخصیة عنترة ، وترسیخها في وعي المتلقي العربي في 

  طرح جدید یقوم على المبالغة في الوصف .

: حـدیث  )١(ومن توظیف الشاعر للسواد والبیاض في سیاق الاسـترجاع الزمنـي 

  مصریین في حرب أكتوبر . یقول الشاعر :الشاعر إلى الجنود ال

  من قبل أن تشتعل الحیاة

  في عظامكم       

  سبیة كانت صبایاكم

  حزینة كانت وجوه الأمهات

  وكانت العتمة والثلوج

  فوق الزهر والنبات

  مباحة كانت عذاراكم

  وأنتم تغسلون عارهن الآن ...

  . )١(تكسرون قید الأرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففـي عملیـة ؛  ى عـودة الـراوي إلـى حـدث سـابقمخالفة لسیر السرد تقوم علالاسترجاع الزمني :  (١)

الاسـترجاع یقـوم الإنسـان بفحــص أفكـاره ودوافعـه ومشــاعره والتأمـل فیهـا ، وذلــك أشـبه مـا یكــون 

والتأمل في الخبرات الماضیة یوازي تذكر الماضي والأحداث الماضیة بطریقة غیـر  ،بتحلیل الذات 

والمعایشـة ، وبعـد اسـتقرار عناصـرها  ة الخبـرةمباشرة ؛ لأن عملیة الاستبطان تتم في أعقـاب حالـ

في الذاكرة . والاسـترجاع تطلـع إلـى الـوراء والنظـر فـي التجـارب والخبـرات التـي عاشـها المـرء فـي 

موسوعة علم النفس ، أسعد رزوق ، مراجعة : عبـداالله عبدالـدایم ، المؤسسـة . ینظر :  الماضي

  . ٣٤، ص م ١٩٧٩،  ٢، لبنان ، طالعربیة للدراسات والنشر، بیروت 



 

  ١٢٦٨  
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ففي زمن القصیدة الحاضر تحریر لأرض سیناء التي صورها الشاعر فـي هیئـة 

عذارى تعرضن للاغتصاب ، وجاء انتقام الجنود مـن الصـهاینة لغسـل عـار الهزیمـة . 

اسـترجع الشـاعر مـدة  –فـي القصـیدة وهـو حـرب أكتـوبر  –وفي أثناء الزمن الحاضـر 

تاق الجنـود المصـریون لمواجهـة زمنیة وهي مدة ما بعد النكسة ، وفي هـذه المـدة اشـ

العــدو الصــهیوني . وقــد وصــف الشــاعر مــا كــان یمــور فــي وعــي الجنــود مــن صــراع 

وشوق إلى الحرب والنصر ، وما كان في وعي الجنود حماس یسعى إلى محو الحـزن 

ــة فــي  ــداخل الأزمن ــي دنســها الصــهاینة . كمــا أن ت عــن وجــوه الأمهــات ، والأرض الت

ة یعبر عن مشاعر الجنود المصریین قبل وبعد حرب أكتوبر ، السطور الشعریة السابق

وأسـهم توظیــف السـواد والبیــاض فـي نقــل هـذا التــداخل إلـى المتلقــي مـن خــلال تمــاوج 

الســـطور طـــولا وقصـــرا ، والخطـــاب الموجـــه بضـــمیر المخاطـــب ، وهـــو خطـــاب یجعـــل 

شعر بمـرارة المتلقي مشاركا في خطاب الشاعر إلى الجنود ؛ فیشعر بالنصر كما كان ی

  الهزیمة التي شعر بها الجنود .

وفـي قصــیدة ( رســالة إلــى جمیلــة ) وظــف الشــاعر الســواد والبیــاض فــي ســیاق 

  حدیثه إلى المناضلة الجزائریة جمیلة بوحرید . یقول الشاعر :

  السجن لا یسمع یا جمیلة

  إلا أنقاض المعاول

  إلا دوي الزلازل

  إلا انفجار الزلازل

  لالسجن سكران ، قات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . ٤٢٤، ص  ٢دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

 ١٢٦٩ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  وأنت لا فأس ، ولا معول

  لا خنجر ماض ، ولا منجل

  أنت هنا حمامة تحجل

  . )١(في قدمیها السلاسل 

فضاء جغرافي مغلق محاط بحـواجز محكمـة مـن كـل الجهـات تمنـع  هو فالسجن

مكـــان تحـــبس فیـــه حریـــات النـــاس بغـــض النظـــر عـــن  "هـــو و  ،النـــزلاء مـــن الهـــروب 

ــه حــدود وحــواجز ، لا یســتطیع مــن  أصــنافهم وأســباب حــبس حــریتهم ، فهــو مكــان ل

  . )٢( "بداخله الخروج منه إلا بتحطیم هذه الحدود والحواجز 

وفضاء السجن یوحي بالقهر والسـیطرة التـي تمنـع الإنسـان مـن الحریـة وتفقـده 

كمـا أن السـجن لـیس فضـاء  .الشعور بالأمـل ؛ فیصـبح فضـاء السـجن ضـیقا ومغلقـا 

، وإن كان ذلـك بصـفة مؤقتـة ؛ فالإقامـة  انتقال أو حركة وإنما هو فضاء إقامة وثبات

فیــه الحریــات ، ویتقیــد فیــه المــرء فــي الســجن إقامــة جبریــة فهــو المكــان الــذي تكــبح 

بالقوانین التي تفرضها علیـه سـلطة المكـان . فالسـجن موضـع قـرار ومكـوث ، ویكـون 

فیه الانتقال من الخارج إلى الداخل ، وهو غرف مغلقة ، وهذا یزید من حدة التضـییق 

على حركة الشخصـیة عنـدما تنـزل فـي زنزانـة انفرادیـة متناهیـة فـي الضـیق ، وردیئـة 

  . )٣( " هویة ؛ مما یجعل قدرتها على الانتقال تختزل إلى الصفرالت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٩، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

الزمكانیــة وبنیــة الشــعر المعاصــر " أحمــد عبــد المعطــي حجــازي نموذجــا " ، حنــان محمــد موســى  (٢)

  . ١٠٠، ص م ٢٠٠٦،  ١عالم الكتاب الحدیث ، إربد ، الأردن ، طحمودة ، 

 – ٦٦، د. حسـن بحـراوي ، ص ( الفضـاء ـ الـزمن ـ الشخصـیة ) ینظـر : بنیـة الشـكل الروائـي  (٣)

٦٧ .  



 

  ١٢٧٠  
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لفضاء السجن ؛ فهو  )١(وفي السطور الشعریة السابقة وظف الشاعر الأنسنة 

إنسان أصم لا یسمع أنین المعتقلین ، كما أنه لا یسمع إلا انفجـار الـزلازل . والسـجن 

بریاء داخل جدرانه ، وهنا صار إنسان من دون قلب ، وذلك لنشوته بتعذیب النزلاء الأ

التعذیب خمرا تسكر السـجن / المحتـل الفرنسـي . وفـي المقابـل صـارت جمیلـة حمامـة 

مكبلـــة بالسلاســـل ، وصـــارت حركتهـــا حجـــلا بفعـــل الأغـــلال ، وهـــذا التصـــویر یـــوحي 

بالبطش والتنكیل الذي تعرضت له جمیلة التي صارت رمزا للمرأة العربیة الصـامدة فـي 

  ل ، والمشاركة للرجل في میدان الجهاد . وجه الاحتلا 

وفي ضوء النماذج الشعریة السابقة : یمكـن القـول إن توظیـف الشـاعر للسـواد 

والبیاض في دیوانه كان له أثر في المتلقي ، وذلك من خلال امتـداد وانكمـاش السـواد 

ل ، وتداخلــه فــي البیــاض ، كمــا كــان للســواد والبیــاض أثــر فــي الإیحــاء بــبعض الرســائ

التي أراد الشاعر نقلها إلى المتلقي ، كما أن اختلاف وتنوع الفضاء النصي والطباعي 

  بین السواد والبیاض له دلالات متناغمة مع الإیقاع الصوتي للنص الشعري .

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأنسـنة التحـاور والحكـي ، كمـا أنمثـل مـنح الجمـاد والحیوانـات صـفات إنسـانیة  الأنسنة : هـي (١)

م . ینظر : معجـ اوبث الروح الإنسانیة في أوصاله،  اتعـني إضفاء صفات عاطفیة على الجمادت

  . ٤٠، ص  ١ج م ، ٢٠١٤ مصطلحات الأدب ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ،



 

 ١٢٧١ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

  المبحث الثالث : علامات الترقيم

، وذلـك لـدورها المهـم  وظف الشاعر علامات الترقیم في صـیاغة نصـه الشـعري

یـــا فـــي الـــنص الشـــعري . ومـــن علامـــات التـــرقیم المســـتخدمة فـــي فضـــاء الـــنص دلال

الشــعري: نقــاط الحــذف المتتالیــة ، وعلامــة الاســتفهام ، وعلامــة التعجــب ، والفاصــلة، 

  والنقطة .

صـوتا غیـر مسـموع مـن الشـاعر ، الشعري كما أن علامات الترقیم تمنح النص 

الشــاعر ، إذ تقــوم خلــف هــذا التصــرف الطبــاعي واللغــوي  هــي قائمــة علــى مقصــدیة

  .) ١(مقصدیة المرسل في إقامة حالة موازیة للصوت في المرسل إلیه 

ومن علامـات التـرقیم : علامـة الحـذف ، وصـورتها البصـریة ( ... ) ، وتسـمى 

نقــط الاختصــار ، وهــي ثــلاث نقــط توضــع علــى الســطور متتالیــة أفقیــا ؛ لتشــیر إلــى 

  .) ٢(ي طول الجملة اختصار ف

  ومن توظیف الشاعر لنقاط الحذف :

  مثل خریر الدم كان صوتها

  یسقط في ... مثل دقات المطر

  على القبور البیض ... مثل أوراق الشجر

  إذا الخریف اجتاحها عند السحر

  فارتجفت ثم هوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظــر: الشــعر العربــي الحــدیث ( دراســة فــي المنجــز النصــي ) ، رشــید یحیــاوي ، المركــز الثقــافي  (١)

  . ٣١م ، ص ١٩٩٩العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، 

  . ٢٠٥التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث ، محمد الصفراني ، ص ینظر:  (٢)



 

  ١٢٧٢  
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  . )١(تصرخ في وجه القدر 

لســابق ، وفــي فالشــاعر اســتخدم نقــاط الحــذف فــي الســطر المقطــع الشــعري ا

الســطر الثــاني تعلــق الحــذف بحــرف الجــر الــذي حــذف مجــروره وهــو القلــب ؛ فالعبــارة 

(یسقط في قلبي مثل دقات المطر ) ، وجمالیة توظیف الحـذف هـي كسـر أفـق انتظـار 

المتلقي واسـتجابته . وفـي السـطر الثالـث حـذف الشـاعر الفعـل المضـارع ( یسـقط ) ، 

بــیض یســقط مثــل أوراق الشــجر ) . وفــي الســطور وســیاق العبــارة ( علــى القبــور ال

السابقة كان لتوظیف نقـاط الحـذف أثـر نفسـي فـي التشـبیهات المختلفـة ، وهـي دقـات 

المطـر وأوراق الشـجر . وهـذا التنــوع فـي التشـبیهات یناســب انفجـار الصـوت والصــراخ 

مع سقوط المطر وتساقط الأوراق في الخریف ؛ فالصوت مبحوح ضعیف ، وهو یمثـل 

  لحال النفسیة للمرأة الصارخة .ا

  ومن توظیف علامات الترقیم في شعر الفیتوري :

  إفریقیا ...

  إفریقیا استیقظي ..

  قد طالما نمت .. ألم تسأمي ؟

  . )٢(ألم تملي قدم السید ؟ 

ففــي الســطور الشــعریة الســابقة اســتخدم الشــاعر عــددا مــن علامــات التــرقیم ، 

ومن هذه العلامات : علامة الحذف ( ... ) ، كما استخدم الشاعر حذف حرف النـداء 

( یـا إفریقیـا ) ، وكــان الحـذف لقــرب المنـادى ، وهـو قــرب مناسـب لإیقــاظ إفریقیـا مــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٩٥، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

  . ٦١، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (٢)



 

 ١٢٧٣ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

ودلالتهـا البصـریة  ) ١(علامة التوتر كابوس جاسم على صدرها . كما استخدم الشاعر 

هي توقف المنشد ، والوقوف على فعل الأمر ( اسـتیقظي ) ، وبعـد عبـارة ( قـد طالمـا 

نمــت ) . ودلالــة التوقــف هــي الحســرة علــى حــال إفریقیــا ومعاناتهــا مــن المســتعمر 

  الأوربي ، كما استخدم الشاعر علامة الاستفهام في سیاق الحسرة على إفریقیا .

استخدم الشاعر علامة التوتر في سیاق مسخ الإنسان إلى جمادات مجردة  كما

  من الحس والحركة ، یقول الشاعر :

  غیري أعمى مهما أصغى لن یبصرني  

  فأنا جسد .. حجر

  شيء عبر الشارع

  جزر غرقى في قاع البحر

  . )٢(حریق في الزمن الضائع 

الجســد ، ثــم حــذفت فنقــاط التــوتر جــاءت للتوقــف عنــد وصــف الشــاعر لذاتــه ب

الصفة وهي مقعد ، وبعد علامة التوتر جاءت كلمة ( حجر ) ، وقبلها عبـارة محذوفـة 

وهــي ( أنــا جســد مــن حجــر ) . والحــذف یثیــر أفــق انتظــار المتلقــي مــن خــلال تحــول 

الإنسان إلى شيء مقعد لیس فیه حیویة ولا حركة ؛ فهو شيء حجري یعبر الشارع ، 

  ن عن إدراك الذي تحول إلى شيء هلامي .وهذا یوحي بغفلة العابری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علامـــة التـــوتر : صـــورتها البصـــریة ( .. ) وهـــي عبـــارة عـــن نقطتـــین أفقیتـــین بـــین مفـــردتین أو  (١)

التشــكیل البصــري فــي الشــعر العربــي . ینظــر:  عبــارتین ، وهــي توضــع بــدلا مــن الــروابط النحویــة

  . ٢٠٤الحدیث ، محمد الصفراني ، ص 

  . ٤٥٣، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (٢)



 

  ١٢٧٤  
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  ومن استخدام الشاعر لعلامة الحذف :

  اطفئي بإعصارك هذا اللظى الأسود

  في قلبي ... وفي أحداقي

  اطفئیه إني نهر ظامئ للحب

  . )١(في جنة العشاق 

فقد استخدم الشاعر علامة الحذف ( ... ) ، كما حذف الشاعر بعـض الكلمـات 

أصــل الســیاق ( اطفئــي بإعصــارك اللظــى فــي قلبــي ) . كمــا أن فــي الســطر الثــاني ، و 

الحــذف أســهم فــي إبــراز تصــویر الشــاعر لصــور غیــر متطابقــة ؛ حیــث اللظــى الــذي 

ینطفئ في نهر ظامئ ، والري عكـس الظمـأ ، والتصـویر السـابق یرمـز إلـى الشـاعر ، 

فـئ ظمـأ وذلك مـن خـلال التصـویر بـالنهر المتـدفق الـذي فقـد محبوبتـه التـي كانـت تط

  عواطفه .

  ومن استخدام الشاعر لعلامات الترقیم :

  ما الذي كنت ستضعین ؟

  تنتزعین زینة العرس

  وتلبسین زینة الحداد

  وتندبین !

  وربما بصقت على الجلاد

  لأنه أسكت صوت شاعرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٦، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)



 

 ١٢٧٥ 
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  أسكت صوت رجلك

  وتشهقین یا أمیرتي

  . )١(لكن إلى متى ؟ 

ففي السطور الشعریة السـابقة اسـتخدم الشـاعر علامـة الاسـتفهام التـي جـاءت 

فــي ســیاق ســؤال المحبوبــة التــي تنتــزع زینــة العــرس ، والفعــل المضــارع ( تنتــزعین ) 

یوحي بقسوة الحركة على هـذه المـرأة . كمـا أن التعبیـر بـالانتزاع یبـرز مشـاعر المـرأة 

دي ملابس الحداد . كما استخدم الشاعر من زینتها ، وترت –في قهر  –التي تتخلص 

للتعبیر عن حجم الفاجعة التي أصابت المرأة فراحت تندب حبیبهـا ،  )٢(علامة التعجب 

ثـم وجـه الشـاعر لهـا سـؤالا عـن صـبرها وتحملهـا لفـراق محبوبهـا . وحضـور علامـات 

التــرقیم فــي المقطــع الشــعري الســابق أفــاد فــي تجســید مشــهد حــزن المــرأة علــى مقتــل 

  بیبها ، والمرأة رمز للقارة الإفریقیة ، والجلاد رمز للمستعمر الأوربي . ح

  ومن استخدام علامات الترقیم في شعر الفیتوري :

  الفجر یدك جدار الظلمة

  فاسمع ألحان النصر 

  ها هي ذي الظلمة تتداعى

  تتساقط .. تهوي في زعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٦، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

علامة التعجب : صورتها البصریة ( ! ) وهي تدل على انفعالات كثیرة منها  التعجب ، والحیرة ،  (٢)

التشـكیل البصـري فـي الشـعر العربـي الحـدیث ، والقسم ، والنداء ، والتحذیر ، وغیر ذلك . ینظـر: 

  . ٢١١محمد الصفراني ، ص 



 

  ١٢٧٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  ها هو ذا شعبي ینهض 

  عاري الصدر ..

  الأسودها هو ذا الطوفان 

  . )١(یعدو عبر السد الصخري .. 

فالسطور الشعریة السابقة تكررت فیها علامة التـوتر ( .. ) ، وجـاءت العلامـة 

فــي وقفــات متكــررة ، والوقــوف علــى كــل كلمــة ســبقت العلامــة المــذكورة یكشــف عــن 

ســعادة الشــاعر بتــداعي الاســتعمار الجاســم علــى صــدر القــارة الإفریقیــة . والفجــر فــي 

الأول رمــز للشــعوب الإفریقیــة ، وســیمیاء اللــون هنــا هــي نجــاح الكفــاح ضــد الســطر 

الاستعمار الأوربي وتحرر الدول الإفریقیة من هیمنة وبطش المستعمر الأوربي . كما 

أن توظیف علامة التوتر جاء في سیاق نجاح إفریقیا فـي الخـروج مـن لظـى الاحـتلال 

یــدمر كــل شــيء یقــف فــي طریقــه ،  الأوربــي ، وشــبه الشــاعر إفریقیــا بطوفــان أســود

وتصویر إفریقیا بطوفان تصویر یوحي بحجم المآسي التي عانت منها القارة الإفریقیة 

  ؛ فجاءت ثورات شعوبها طوفانا مدمرا للاحتلال .

ومــن علامــات التــرقیم التــي  اســتخدمها الشــاعر : علامــة الشــرطة ، وهــي تــدل 

  نسان الآخر ) :على الحوار ، ومن ذلك في قصیدة ( مأساة الإ 

  .. وتحرك شيء لا أبصره .. لا أدریه

  شيء عیناه غائصتان بأعماقي

  ومخالبه فوق جروحي

  لا تضعف -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٢، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)
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  إن الضعف یمیت القلب

  لا تسقط -

  . )١(لا تلق سلاحك 

هو حوار ) هي علامة الحوار الخارجي ، والحوار الخارجي  -فعلامة الشرطة ( 

بطریقــة مباشــرة ؛ إذ  الــنصأو أكثــر ، فــي إطــار المشــهد داخــل  شخصــینیــدور بــین 

ینطلــق الكــلام مــن الشخصــیة الأولــى إلــى الشخصــیة الثانیــة ، فتــرد الشخصــیة الثانیــة 

والخطاب بالنهي في المقطع الشعري السابق یفید الصمود والصبر ،  . )٢(على الأولى 

المأسـاة فـي هیئـة طـائر  ومما أبرز المأساة في شكل مرعـب : تصـویر الشـاعر لفاعـل

جارح یعمل مخالبه في جسد فریسته الضعیفة ، والشاعر یحث الفریسة على الصـمود 

، كمـا أن الشـاعر كــرر أسـلوب النهــي مـن أجـل حــث المستضـعفین علــى الصـمود فــي 

  وجه الاحتلال .

إن النماذج السابقة تكشـف عـن توظیـف الشـاعر لعلامـات التـرقیم فـي دیوانـه ، 

لتــرقیم التــي اســتخدمها الشــاعر : علامــة الحــذف ، وعلامــة التــوتر ، ومــن علامــات ا

وعلامـــة الاســـتفهام ، وعلامـــة التعجـــب ، وعلامـــة الشـــرطة . وهـــذه العلامـــات وظفهـــا 

الشاعر في إبداع فضاء نصـي یثیـر المتلقـي ، ویجعلـه متفـاعلا مـع الـنص الشـعري . 

الإفریقیة ، وهـذا یـوحي  وقد وظف الشاعر علامات الترقیم في سیاق حدیثه عن القارة

بدلالات رمزیة تحظـى بتعـاطف المتلقـي مـع طـرح الشـاعر . كمـا كـان الفضـاء النصـي 

أداة استخدمها الشاعر لإبراز مقاومة الاحتلال ، وفي طـرح رؤیـة الشـاعر المسـتقبلیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١١، ص  ١دیوان الفیتوري ، ج (١)

 . ٩٤ – ٩٣ینظر : دراسات في القصة اللیبیة ، فوزي عمر الحداد ، ص  (٢)
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اسـتقلالها وحریتهـا مـن  –مـن خـلال الكفـاح والمقاومـة  –للقارة السـمراء التـي سـتنال 

  وربي .المحتل الأ 
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  الخاتمة

الحمــد الله رب العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد رســوله الأمــین ، 

مـن إعـداد  - بفضـل االله وتوفیقـه - وعلى آله وصحبه أجمعین ، وبعـد : فقـد انتهیـت

  كان من أهمها وأظهرها ما یلي : و هذا البحث ، وقد نتجت عنه نتائج كثیرة ، 

، وتتمثـل فـي  مطبـوعشـكل یشكل المخرج المقدم إلى القارئ في  يالفضاء النصأولا : 

كمــا یشــمل هــوامش الصــفحات  ،هیئــة الحــروف مــن حیــث بــروز الخــط ورقتــه 

ــة هــاوفراغات ــنص  ، ومــا یرســم فیهــا مــن صــور ورمــوز طباعی ــي ال ، توضــع ف

 الفضــاءكمــا أن .  ، وهــو مــن ســمات شــعر التفعیلــة والقصــیدة النثریــة المطبــوع

، فتوظیـف أدوات الفضـاء  في عملیة تلقـي الشـعر الحـداثيله دور مهم النصي 

، وإنمـا هـو جـزء مـن عملیـة عبثـا الطباعي في القصیدة العربیة المعاصرة لیس 

  التلقي وإثارة استجابة القارئ.

ثانیا : محمد مفتاح رجـب عـوض الفیتـوري ، شـاعر لیبـي مصـري سـوداني ، ولـد فـي 

م ١٩٣٦م ، وقیل سنة ١٩٢٩م ، وقیل سنة ١٩٣٠ة سنة مدینة الجنینة اللیبی

، وأمه مصریة ووالده سوداني . نشأ في مدینـة الإسـكندریة وتعلـم فـي معهـدها 

الأزهري ، ثم التحق بكلیة دار العلوم بالقـاهرة ، وهـو مـن أسـرة الفـواتیر ، وهـي 

 أسرة عربیـة عریقـة مشـهورة بالصـلاح والتقـوى ، ویمیـل عـدد كبیـر مـن أبنائهـا

ــة الأســمریة الشــاذلیة . عــاش عــدة ســنوات فــي الســودان ، وعمــل  ــى الطریق إل

مراســلا لجریــدة الجمهوریــة ، وتــولى منصــب تحریــر جریــدة هنــا أم درمــان ، ثــم 

عـــاد إلـــى القـــاهرة وتـــولى منصـــب المستشـــار الثقـــافي للســـفارة اللیبیـــة . وكـــان 

وان ، وأبــي زیــد الفیتــوري محبــا للتــراث الشــعبي فقــرأ ســیرة عنتــرة ، وحمــزة البهلــ

  الهلالي ، والأمیرة ذات الهمة .
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 حركة الأسطر من حیث طولها وقصـرها وتبـاین عـدد كلمـات كـل سـطر ،ثالثا : تتحكم 

فـي تنوعـت حركـة الأسـطر الشـعریة وقد  في حركة البصر أثناء عملیة القراءة .

كـل  ، وهـذا التنـوع نتیجـة تركیبـة الإیقاعـات التفعیلیـة فـي دیوان محمد الفیتوري

ــة الأســطر  .ســطر شــعري  ــر مــن نمــط مــن أنمــاط حرك ــا وظــف الشــاعر أكث كم

الشعریة ، والهدف من رسم أشكال هندسیة هـو تولیـد دلالـة بصـریة تسـهم فـي 

  تلقي القارئ للنص الشعري الحدیث .

رابعا : وظف الشاعر بعض الأشكال هندسیة التي تولد دلالة بصـریة تسـهم فـي تلقـي 

ضــوع البحــث . كمــا تنوعــت دلالات الحركــات الشــعریة القــارئ للــنص الشــعري مو 

في سیاقاتها المختلفة ؛ فبعضها جاء في سیاق الحـدیث عـن الاغتـراب النفسـي 

، وبعضها جاء في سیاق الحـب الإلهـي ، كمـا أن بعـض الأشـكال الهندسـیة تـم 

توظیفها في المقاطع الشعریة الوطنیة والقومیة ، ومن هذه الأشكال الهندسـة : 

  طیل والمثلث .المست

توظیف الشاعر للسواد والبیاض في دیوانه كان لـه أثـر فـي المتلقـي ، وذلـك خامسا : 

مــن خــلال امتــداد وانكمــاش الســواد ، وتداخلــه فــي البیــاض ، كمــا كــان للســواد 

والبیاض أثر في الإیحاء ببعض الرسائل التي أراد الشـاعر نقلهـا إلـى المتلقـي ، 

النصي والطباعي بین السواد والبیاض له دلالات كما أن اختلاف وتنوع الفضاء 

  متناغمة مع الإیقاع الصوتي للنص الشعري .

سادسا : وظف الشاعر عددا مـن علامـات التـرقیم فـي دیوانـه ، ومـن علامـات التـرقیم 

التي استخدمها الشاعر : علامة الحذف ، وعلامـة التـوتر ، وعلامـة الاسـتفهام 

طة . وهذه العلامات وظفها الشاعر فـي إبـداع ، وعلامة التعجب ، وعلامة الشر 

فضـاء نصـي یثیـر المتلقــي ، ویجعلـه متفـاعلا مـع الــنص الشـعري . وقـد وظــف 

الشــاعر علامــات التــرقیم فــي ســیاق حدیثــه عــن القــارة الإفریقیــة ، وهــذا یــوحي 
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بــدلالات رمزیــة تحظــى بتعــاطف المتلقــي مــع طــرح الشــاعر . كمــا كــان الفضــاء 

ا الشـــاعر لإبـــراز مقاومـــة الاحـــتلال ، وفـــي طـــرح رؤیـــة النصـــي أداة اســـتخدمه

 –من خلال الكفـاح والمقاومـة  –الشاعر المستقبلیة للقارة السمراء التي ستنال 

  استقلالها وحریتها من المحتل الأوربي .

هذا ؛ ویوصي الباحث بدراسـة الفضـاء النصـي فـي الشـعر الحـداثي عنـد شـعراء 

جامعة الأزهر المعاصرین ، وذلك للكشف عن أثر التشـكیل الطبـاعي فـي تلقـي الـنص 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمین ، وصــلِّ اللهــم الشــعري الأزهــري المعاصــر . 

م المحمــود ، واللــواء المعقــود ، علــى ســیدنا محمــد صــاحب الحــوض المــورود ، والمقــا

  والمكان المشهود ؛ وعلى آله وصحبه وسلم .
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  المصادر والمراجع

  الأدب في التراث الصوفي ، د . محمد عبد المـنعم خفـاجي ، مكتبـة غریـب ، القـاهرة

  م .١٩٨٠، 

 ــة فــي إســرائیل ــوطني  ، إشــكالیَّة الهویَّ ــامي ، المجلــس ال ــد االله الشَّ للثَّقافــة رشــاد عب

  . م١٩٩٧والفنون والآداب ، الكویت ، 

 الإنســـان المهـــدور ( دراســـة تحلیلیـــة نفســـیة اجتماعیـــة ) ، د. مصـــطفى حجـــازي  ،

 ، ١ط ، المغـرب ، البیضـاء الـدار ، العربـي الثقـافي المركز الثقـافي العربـي ، المركـز

  . م٢٠٠٥

  ــدا ــر الوجــودي المعاصــر  "الإنســان وحی ــي الفك ــراب ف ، د. "دراســة فــي مفهــوم الاغت

  . م١٩٩٥حسن حماد ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 

  المركـز ، د. حسـن بحـراوي( الفضـاء ـ الـزمن ـ الشخصـیة ) بنیـة الشـكل الروائـي ، 

  . م١٩٩٠ ، ١ط ، لبنان ، بیروت ، العربي الثقافي

 ظـور أدبـي ، حمیـد لحمـداني ، المركـز الثقـافي العربـي ، بنیة الـنص السـردي مـن من

  م . ١٩٩١،  ١بیروت ، لبنان ، ط

  التشــكیل البصــري فــي الشــعر العربــي الحــدیث ، محمــد الصــفراني ، المركــز الثقــافي

  م .٢٠٠٨،   ١العربي ، الدار البیضاء ، ط

  الكتــاب جــدل الحداثــة فــي نقــد الشــعر العربــي ، خیــرة حمــرة العــین ، منشــورات اتحــاد

  م .١٩٩٦العرب ، دمشق ، سوریا ، 

 للثقافـة العامـة الهیئـة ، منشـورات دراسات في القصة اللیبیة ، فوزي عمـر الحـداد ، 

  . م٢٠١٠ ، ١ط ، اللیبیة الجماهیریة ، بنغازي

  الشــعر الجزائــري بعــد الثمانینیــات  –دلالات الفضــاء فــي الخطــاب الشــعري المعاصــر
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إعداد : هاشمي قشیش ، جامعة أحمد بن بلـة ، وهـران ، أنموذجا ، بحث دكتوراه ، 

  م .٢٠١٧الجزائر ، 

 م ، المجلـــد الأول ، ١٩٧٩،  ٣دیـــوان محمـــد الفیتـــوري ، دار العـــودة ، بیـــروت ، ط

  والمجلد الثاني .

  ، روایـــات الخیـــال العلمـــي ، آن مـــاري تومـــاس ، ترجمـــة : عـــاطف یوســـف محمـــود

  م .٢٠١٠،  ١المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط

  ــان ــد المعطــي حجــازي نموذجــا " ، حن ــة الشــعر المعاصــر " أحمــد عب ــة وبنی الزمكانی

  . م٢٠٠٦،  ١عالم الكتاب الحدیث ، إربد ، الأردن ، طمحمد موسى حمودة ، 

  الشــعر العربـــي الحــدیث ( دراســـة فــي المنجـــز النصــي ) ، رشـــید یحیــاوي ، المركـــز

  م .١٩٩٩ب ، الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغر 

  . محمــد حســین أبــو الحســن ، الهیئــة المصــریة العامــة الشــكل الروائــي والتــراث ، د

  . م٢٠١٢للكتاب ، القاهرة ، 

  الشكل الطباعي ودوره في تشخیص الدلالة في القصیدة العربیـة المعاصـرة ، كامیلیـا

 ١٨، مـج  ٧٠عبد الفتاح ، مجلة علامـات ، جـدة ، المملكـة العربیـة السـعودیة ، ج

  م . ٢٠٠٩، أغسطس 

  الشكل والخطاب ( مدخل تحلیل ظاهراتي ) ، محمد الماكري ، المركز الثقـافي العربـي

  م .١٩٩١،  ١، ط، بیروت ، لبنان 

  العزلة والمجتمع ، نیقولاي بردیائف ، ترجمة : فـؤاد كامـل ، الهیئـة المصـریة العامـة

  . م١٩٨٢للكتاب ، القاهرة ، 

  علم البدیع ( دراسة تاریخیة وفنیة لأصـول البلاغـة ومسـائل البـدیع ) ، د . بسـیوني

  . م٢٠١٣،  ٣طعبد الفتاح فیود ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 



 

  ١٢٨٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                         الثانيالجزء     م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  فضاء النص الروائي ( دراسة بنیویة تكوینیة في أدب نبیـل سـلیمان ) ، محمـد عـزام

  . م١٩٩٦،  ١، دار الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة ، ط

 المركـز الثقـافي العربـي ، ، طه عبـد الرحمـان في أصول الحوار وتجدید علم الكلام  ،

  م .٢٠٠٠ ، ٢ط ، الدار البیضاء

 عربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة ، محمـد صـابر عبیـد ، القصیدة ال

  م .٢٠٠٢منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 

  محمد الفیتوري والمرایا الدائریة ، نجیب صالح ، الدار العربیة للموسوعات ، بیـروت

  م .١٩٨٤،  ١، لبنان ، ط

  " ١، العـدد  ١٣مجلـة فصـول ، ج ، یمة أبـو بكـر ، أم" المسخ في الف لیلة ولیلة 

  . م١٩٩٤ ، ربیع

 ، م ، الجزء الأول .٢٠١٤ معجم مصطلحات الأدب ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  

 بیــروت ، ناشــرون لبنــان ، مكتبــة معجــم مصــطلحات نقــد الروایــة ، لطیــف زیتــوني ، 

  . م٢٠٠٢ ، ١ط ، لبنان

  موســـوعة علـــم الـــنفس ، أســـعد رزوق ، مراجعـــة : عبـــداالله عبدالـــدایم ، المؤسســـة

  . م ١٩٧٩،  ٢، لبنان ، طالعربیة للدراسات والنشر، بیروت 

 منشــورات اتحــاد  ، حمــد عــزام الــنص الغائــب تجلیــات التنــاص فــي الشــعر العربــي ،

  م .٢٠٠١، دمشق،  الكتاب العرب

 ما بعد البنیویة ، ترجمة : حسـن نـاظم وعلـي  نقد استجابة القارئ من الشكلانیة إلى

  م .١٩٩٩حاكم ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 

  هكــذا تكلــم محمــود درویــش ، عبــد الإلــه بلقزیــز وآخــرون ،  مركــز دراســات الوحــدة

 . م٢٠٠٩العربیة ، بیروت  ، 

  



 

 ١٢٨٥ 

 الفضاء النصـي فـي شعر محمـد الفيتـوري دراسـة فنيـة تحليليـة

 فهرس الموضوعات

رقم   الموضوع  م

  الصفحة

 ١٢٣٦ المقدمة ١

 ١٢٣٨ التمهید ٢

 ١٢٤٢ المبحث الأول : حركة الأسطر الشعریة ٣

 ١٢٥٧ المبحث الثاني : البیاض والسواد ٤

 ١٢٧١ المبحث الثالث : علامات الترقیم ٥

 ١٢٧٩ الخاتمة ٦

 ١٢٨٢ المصادر والمراجع ٧

 ١٢٨٥ فهرس الموضوعات ٨

 

  


